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يعيــش العــالم العــربي في العشريــة الأخــيرة أســوأ فتراته بتوســع دائــرة العنــف والحــروب وتراجــع
مؤشرات الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إذ تعمل كل هذه الظروف على حرمان المواطن
يــم والصــحة بمــا فيهــا النفســية، وخلــق مجتمعــات موبــوءة العــربي مــن أبســط حقــوقه كــالعيش الكر

بالجريمة بأصنافها وارتفاع معدلات الانتحار.

وتتنــوع الأمــراض النّفســيّة بحســب الجنــس والعمــر مــا بين الاكتئــاب والقلــق والهــوس وانفصــام
الشّخصــية والخــرف، والإعاقــة الذّهنيــة واضطــراب التعلّــم المحــدّد والتّواصــل وقصــور الانتبــاه وفــرط
الحركة واضطراب الطّيف التوحّدي، حيث تُشير الإحصائيات الصحية للبنك الدولي إلى أن  بلدان

من  تتصدر العالم في ظاهرة الاكتئاب لدى النساء هي بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصــدر الاكتئــاب بأنــواعه (الذهــاني وثنــائي القطــب) قائمــة الأمــراض النفســية وهــو أيضًــا المتســبب
الـرئيسي بحسـب علمـاء النفـس والاجتمـاع في % مـن حـالات الانتحـار الـتي بـدأت تنتـشر في العـالم
العـربي بشكـل واسـع، ووفـق بيانـات منظمـة الصـحة العالميـة، تفـوقت مصر علـى الـدول العربيـة الـتي
تشهـــد نزاعـــات مســـلحة وحروبـــا أهليـــة حيـــث شهـــدت  حالـــة انتحـــار في عـــام ، تليهـــا
الســودان بـــ حالــة انتحــار، ثــم اليمــن ثالثــا بـــ  منتحــرا، في حين جــاءت الجــزائر في المرتبــة
 حالة والسعودية في المرتبة الخامسة بنحو  حالة، ثم العراق بعدد  الرابعة بواقع

حالة، ثم بـ حالة.

أزمة شاملة
يُرجـح مختصـون أن يكـون المـرض النفسي الأول في قائمـة الأمـراض الـتي تـواجه البشريـة بحلـول عـام
، وبما أنّ العالم العربي ليس بمعزل عما يدور من حوله وليس بمأمن عن مرض العصر، فإن

المخاطر ستكون مضاعفة نظرًا لتوفر البيئة الملائمة على استشراءه وانتشاره.

في تونس، كشف رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية (غرب
العاصمة) وحيد المالكي أنّ عدد المرضى الذين يتعالجون في مستشفى تجاوز  ألف مريض سنة
ألـــف و  الـــذي ســـجّل  آلاف مقارنـــة بعـــام  مســـجلاً ارتفـــاع قُـــدّر بنحـــو ،

مريض.
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وكــانت إحصائيــات رســمية تونســية صــدرت عــام  أشــارت إلى أنّ عــدد المــرضى الذيــن قصــدوا
 ألفا، فيما سجّلت سنة  العيادات الخارجية في مستشفى الرازي للعلاج وصل إلى نحو
نحــو  ألــف اســتشارة مقابــل  ألفــاً في عــام ، فيمــا قــاربت نســبة المصــابين بالاكتئــاب

الـ% من عدد السكان.

أما في المغرب، فقد دقت الجمعيات الأهلية والمنظمات الصحية نواقيس الخطر محذرةً من مخاطر
الأزمــة الصــحية النفســية الــتي بــات وقعهــا جليًــا، وأشــارت إلى أنّ .% مــن المغاربــة يعــانون مــن
اضطرابــات نفســية، فيمــا كشــف مســؤول ســابق أنّ  طبيبًــا يشتغلــون لعلاج  ملايين شخــص

يعانون من الاكتئاب و ملايين يعانون من القلق المستمر و ألف يعانون من الفصام.

وتُعاني ليبيا التي تعيش فوضى واقتتال على السلطة منذ  ارتفاع متزايد في نسب الأشخاص
المعــرضين لأزمــات نفســية، حيــث أعلنــت ممثلــة منظمــة الصــحة العالميــة في ليبيــا، إليزابيــث هــوف، في
كثر من مليون شخص) تصريحات إعلامية، أنّ “من المحتمل أن يحتاج واحد من كل سبعة ليبيين (أ
إلى رعاية صحية نفسية لحالات مثل الاكتئاب والاضطراب الثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة

والقلق والفصام”.

ويُرجـع مختصـون ارتفـاع نسـب المعـرضين لأزمـات نفسـية في ليبيـا إلى انعـدام الاسـتقرار الأمـني وحالـة
الانقسام والفوضى التي تعرفها البلاد منذ ثورة  فبراير، وغياب آفاق التسوية السياسية، كما تُعد
الحرب من الأسباب الرئيسية لتفشي الأمراض كالكآبة والقلق والخوف المزمن الذي يستهدف خاصة

من تعرضوا للنزوح وحملات التهجير القسري.

ولم يختلــف الوضــع كثــيرًا في اليمــن، حيــث يعــرف البلــد انهيــارًا شبــه تــام للمرافــق الأساســية وشلــل
ــدت اقتصــادي ومعيــشي بســبب الحــرب الــتي عرضّــت معظــم ســكانه إلى خســائر بشريــة مرعبــة ولّ
صــدمات وأمــراض نفســية خطــيرة وضغوطــات معيشيــة متــواترة ســواء علــى مســتوى انعــدام الأمــن

الغذائي أو تفشي الأمراض والأوبئة.

وكــانت منظمــة الصــحة العالميــة كشفــت في وقــت ســابق أنّ “ مــن  أشخــاص في منــاطق الحــرب
يعانون من الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاضطراب ثنائي القطبية أو انفصام في
الشخصية، فيما يعاني كثير منهم من أشكال حادة من هذه الأمراض العقلية”، وينطبق الأمر على

يا. اليمن والعراق وسور

ير لرابطة علم النفس الأمريكية، أن % من اللاجئين السوريين يعانون وفي السياق ذاته، أورد تقر
ير ارتفــاع الضحايــا وخاصــة منهــم الأطفــال مــع مــن “اضطــراب مــا بعــد الصدمــة”، فيمــا ترجــح تقار

استمرار القتال وسقوط البراميل المتفجرة.

والأمــر ذاتــه في غــزة المحــاصرة، حيــث يُعــاني القطــاع مــن تــداعيات اســتهداف الاحتلال، حيــث ذكــرت
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منظمة الصحة العالمية أن  آلاف شخص في قطاع غزة يعانون من اضطرابات نفسية وخيمة أو
كثر من % من عدد السكان. متوسطة، أي أ

أسباب متنوعة
يعود تزايد حالات الإصابة بالاضطرابات النّفسية إلى أسباب متنوعة ومتداخلة وإلى عوامل ملائمة
كثر، ففي ظلّ الأزمات المتلاحقة التي يعرفها العالم العربي والتغيرات السياسية كثر فأ لتفشي الأزمة أ
وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية باتت فرص تعرض المواطن العربي لمخاطر الأزمات النفسية عالية.

كمــا تُشكّــل الحــروب والصرّاعــات بيئــة حاضنــة للأمــراض وانتشارهــا نظــرًا لمخلفاتهــا وتــداعياتها علــى
ــؤر التــوتر يتعرضــون بشكــل متكــرر للعنــف ويفتقــدون للأمــن ويُعــانون الصــحة النفســية، فســكان ب
الأمــراض المتنوعــة دون الحصــول علــى علاج، إضافــة إلى الفقــر المتفــشي وانعــدام الغــذاء، كمــا تُعــاني

مجتمعاتهم من تفكك الروابط الاجتماعية بفعل الموت أو التهجير.

كما يؤثر غياب جهود الحكومات في التّعاطي مع الأزمة بجدية وغياب الاستراتيجية الواضحة للوقاية
في ارتفاع نسب المصابين، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
 كافٍ حتى الآن لعبء الاضطرابات النفسية، مشيرةً إلى أنّ

ٍ
(منها الدول العربية) لم تستجب بشكل

هناك ما بين % إلى % من المصابين بأمراض نفسية لا يتلقون أي علاج لحالتهم.

وفي الإطــار ذاتــه، فــإنّ تــداعيات تراجــع اقتصاديــات الــدول العربيــة ومــا أفرزتــه مــن انخفــاض حــاد في
مستوى المعيشة وارتفاع غير مسبوق في نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ومعدلات

البطالة، زادت من تردي الوضع الصحي للإنسان العربي وحالات الاكتئاب ومحاولات الانتحار.

كمــا يُعــدد الانهيــار القيّمــي والأخلاقيــة الّــتي تعيشهــا الإنسانيــة نتيجــة المتغــيرات السرّيعــة والتطــور
التكنولوجي واتساع دائرة العولمة المتوحّشة من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب المصابين بأزمات
نفسية، فالإمارات العربية لا تُعاني من أزمات اقتصادية كالتي تشكو منها بعض الدول العربية، إلاّ أنّ

ارتفاع نسب الأمراض النفسية دفعها إلى استحداث وزارة للسعادة.

الداء والدواء
وفي سياق ذي صلة، فإن سياسات الأنظمة الحاكمة في العالم العربي التي لا تستند لحواضن شعبية
والقائمة أساسًا على التسلط والعنف، أثرت سلبًا على صحة الأفراد النفسية نظرًا لانعدام الحريات

الأساسية وسلب الحقوق وتضييق آفاق الإبداع والخلق.
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وباســـتثناء تـــونس، تقـــع بعـــض بلـــدان الـــشرق الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا في أســـفل قائمـــة مـــؤشرّ
الديمقراطيـــة عالميـــا، ويعمـــل القـــائمون علـــى الســـلطة فيهـــا علـــى تهميـــش الأفـــراد وإخضـــاعهم إلى
التضييــق والمراقبــة ومصــادرة حقــوقهم كــالتعبير الحــر، وعــادة مــا يتعــرض المواطنــون في تلــك البلــدان
خاصة في المظاهرات إلى أبشع صور التعذيب والإذلال (سحل، فحص شرجي، إخفاء قسري)، وهي

انتهاكات لها تداعيات على صحة الفرد والمجموعة ويولد فيهم شعورًا بعدم الأمان.

يبًـا علـى إيجـاد مقاربـات تتعامـل مـع المخـاطر الجديـدة الـتي تُهـدد وعجـزت معظـم الـدول العربيـة تقر
حيـاة المـواطنين واسـتبدال المنظومـات الحاليـة القائمـة علـى تهميـش قطـاع الصـحة مـن خلال رصـد
موازنات ضعيفة لا تُساعد على تغطية الحاجيات وتطوير الخدمات المسداة (جودة الرعاية) كتدريب
الكادر الطبي وتحديث الأجهزة وحتى البنى التحتية، ففي كثير من الدول العربية تُعد المستشفيات

النفسية هي الأخرى مراكز احتجاز يفتقد فيها المريض للمعاملة الإنسانية (شد في الأسرة وضرب).

 

حسبنا الله ونعم الوكيل
كل الل عايش على أرض مصر بيتعذب حتى أصحاب الأمراض النفسية

تعذيب مرضى داخل مستشفى العباسية
محدش فى مصر مش بيتوجع

pic.twitter.com/2iB3zswyCI ✋ حسبنا الله وكفا

elbnaa22) February 5, 2018@) ️?على يار —

وتفـوّت أغلـب الـدول العربيـة عـن نفسـها تقليـص أعـداد المصابين والحـد مـن انتشـار المـرض النفسي،
بعــدم اســتغلالها التكنولوجيــا الحديثــة كوسائــل التواصــل الاجتمــاعي لتحســيس مواطنيهــا وتوســيع

حملات التوعية بمخاطر الأمراض النفسية وطرق الوقاية والتعامل مع المرضى.

إلى جـانب نقـص خـدمات الرعايـة الصـحية الموجهـة لهـذه الفئـة مـن المـرضى، يغيـب الـدعم الاجتمـاعي
والمساعـدة في الوصـول إلى برامـج الرعايـة الـتي تلائـم احتياجـاتهم، وفـرص توظيـف الـتي تمكنهـم مـن

العيش الكريم وإعادة الاندماج الفعلي في مجتمعاتهم.

في المقابــل، لا يُمكــن بــأي حــال مــن الأحــول تحميــل الــدول المســؤولية الكاملــة عــن تفــشي الأمــراض
النفسية المستعصية داخل المجتمعات، فالمواطنون يتحملون نصيبًا لا بأس به يتمثل في  سوء فهمهم
لهذه الأمراض وتشخيصها ذاتيًا وفق موروثهم وعاداتهم، فيوصف المريض النفسي بـ”الممسوس”
و”الملبـوس” وعنـد أهـل المغـرب العـربي يُقـال عنـه “مـن تحـت إيـديهم” (مسـحور)، فيمـا يُخـير المـرضى

يارة الطبيب خوفًا من وصمهم بالمجانين. الصمت وعدم ز
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أضن والله أعلم أن الأمراض النفسية اصبحت منتشرة في المجتمع ، لذلك
يلجأ البعض للخوارق والغيبيات هربا من الواقع وتأليف قصص الخرافة

https://t.co/szLY9Y4NtT .. للجن أو بعض الوعظ الديني

turkisalaklobi) January 15, 2020@) تركي الأكلبي —

وتلتجأ عائلات المرضى إلى ما يُسمونه الطب البديل (الشعبي) والرقاة، وعادة ما تزيد تلك الزيارات
في معانـاة المـرضى وتعكـير حـالتهم الصـحية في ظـل غيـاب رقابـة أجهـزة الدولـة علـى مـزاولي تلـك المهـن

العشوائية.

 

pic.twitter.com/vcJD5nh7UC شر البليه مايضحك ?الرقيه في المغرب

maram3228) November 1, 2017@) مرام —

بالمحصلة، من المؤكد أنّ الحيطة الاجتماعية تُعد أول مراحل العلاج والوقاية من بعض الأنواع الحادة
ا منيعًـا يحمي الأفـراد، فيمـا تعـد الرعايـة للمـرض النفسي، فـالأسرة (غـير المفككـة) تكـون حاضنـة وسـد
الصحية الحلقة الثانية في برنامج المتابعة تبدأ من حسن التشخيص وتقديم العلاج المناسب، غير أنّ
الدولة وهي سلطة الرعاية تحمل الواجب الأكبر في الحفاظ على صحة رعاياها الجسدية (الأمراض
يـــع خـــدماتها العضويـــة) والنفســـية، بتوفيرهـــا الرفـــاه الاجتمـــاعي والاقتصـــادي وحرصـــها علـــى توز

الأساسية بشكل عادل ومناسب لحاجيات مواطنيها.
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